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ملخص تنفيذي:
رغــم أن محافظــة »المهــرة« ظلــت بعيــدة عــن دائــرة الــراع منــذ بدايــة الحــرب 
عــى اليمــن، بفضــل صحــوة أبنائهــا وقياداتهــا المحليــة ونجاحهــم في النــأي بهــا عــن 
المشــاريع السياســية العابــرة للحــدود، إلّ أنّ قطبــي التحالــف )الســعودية والإمــارات(، 
أصرتّــا عــى إقحــام المحافظــة في الــرّاع، رغــم الرفــض الشــعبي لعســكرتها وجعلهــا 
محميــة ســعودية تنفــذ فيهــا أطماعهــا الاقتصاديــة والسياســية التــي ظلــت تحلــم بهــا 
المملكــة منــذ عقــود، وفي مقدمــة تلــك الأطــاع، الحلــم الســعودي التاريخــي في 
ــاة  ــا مــن شــق قن ــرب، يمكّنه ــه عــى ســاحل بحــر الع ــدم ل الحصــول عــى موطــئ ق

ــة تتيــح لهــا تصديــر النفــط عبرهــا بــدلً مــن »مضيــق هرمــز«. مائي

ــةً ســائغةً -بحكــم  ــا ســتكون لقم ــف أنهّ ــت دول التحال ــي ظنّ ــرة« الت محافظــة »المه
بعُدهــا عــن مركــز القــرار في »صنعــاء«- أصبحــت العائــق الأكبر أمــام مشــاريع وأطماع 
القــوى الإقليميــة والدوليــة، وشــكَّلت عنــر المفاجــأة الــذي أربــك خطــط »الريــاض« 
ــيطرة  ــي« في الس ــو ظب ــرب«، واســراتيجية »أب ــط إلى »بحــر الع ــوب النف ــدّ أنب في م
عــى الموانــئ والملاحــة البحريــة، و«بريطانيــا« التــي تســعى لتعزيــز وجودهــا العســكري 

تحــت مــرر »مكافحــة الإرهــاب«.

تماســك أبنــاء محافظــة »المهــرة«، وتأكيدهــم عــى الهويــة الجامعــة، ووقوفهــم عــى 
مســافة عــداء واحــدة مــن القــوى المتصارعــة، كان العامــل الأبــرز في كشــف وعرقلــة 
المخططــات )الإماراتيــة والســعودية والغربيــة( في المحافظــة، والتــي تتشــابك أهدافهــا 

حــول الملاحــة البحريــة والســيطرة عــى خطــوط نقــل الطاقــة.

الأهميــة  عــى  الورقــة  هــذه  في  الضــوء  مجــال«  »منتــدى  يســلّط 
الاســراتيجية لمحافظــة »المهــرة«، وتطــورات ومســتجدات المشــهد الســياسي 
والعســكري فيهــا، والأســباب والدوافــع الخفيــة لتنافــس القــوى الإقليميــة 
ــي  ــيج الاجتماع ــى النس ــكري ع ــل العس ــر التدخ ــا، وتأث ــيطرة عليه للس
ــس  ــاحة صراع وتناف ــهد كس ــدر المش ــت تتص ــي أصبح ــرة« الت ــاء »المه لأبن

إقليمــي ودولي.
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مقــدمة:
ــة« بــن خطــي  ــة اليمني ــع محافظــة »المهــرة« بالجــزء الشرقــي مــن »الجمهوري تق
عــرض ْ)15 -ْ 20( وبــن خطــي طــول ْ)51 -ْ 45( شرق غرينتــش، وتبعــد عــن العاصمــة 
»صنعــاء« )1318كــم (، وتتصــل المحافظــة بـــ »صحــراء الربــع الخــالي« مــن الشــال، 
ــلطنة  ــوب، و»س ــن الجن ــربي« م ــر الع ــرب، و»البح ــن الغ ــوت« م ــة »حضرم ومحافظ

عــان« مــن الــرق. 

ويطلــق عليهــا: )البوابــة الشرقيــة لليمــن(. ويشــكل ســكّانها مــا نســبته )0.5%( مــن 
أجــالي ســكان الجمهوريــة، ولذلــك فهــي تعــدّ أقــلّ المحافظات مــن حيث عدد الســكان، 
وعــدد مديرياتهــا )9(، ومدينــة »الغيظــة« هــي مركــز المحافظــة. وتعــد الزراعــة وتربيــة 
ــد الأســاك« مــن أهــم الأنشــطة الرئيســة التــي يمارســها  ــة« و»صي »الــروة الحيواني
ــا  ــن أهمه ــة، م ــل الزراعي ــن المحاصي ــد م ــا العدي ــزرع فيه ــث ي ســكان المحافظــة، حي
ــاج  ــالي الإنت ــن إج ــبته )0.42%( م ــا نس ــة م ــل الزراعي ــكل المحاصي ــروات، تش الخ

ــة. الزراعــي في الجمهوري

كــا تقــع المحافظــة عــى شريــط ســاحلي يصــل إلى )500( كيلــو متر، غني بالأســاك 
والأحيــاء البحريــة، ويوجــد في أراضي »المهــرة« مــوارد طبيعيــة وإمكانــات اقتصاديــة 
متنوعــة، إذ تشــر المــؤشرات الأوليــة إلى وجــود بعــض المعــادن، مــن أبرزهــا: )الذهــب 
ــجار  ــرة« بـــ »أش ــة »المه ــتهر محافظ ــوداء(، وتش ــال الس ــت والرم ــام والجراني والرخ
اللّبــان« وصناعــة »البخــور«، ونشــاط تجــاري متميــز؛ كونهــا الشريــان الرئيــس لتجــارة 
ــد  ــة في صي ــة تجاري ــطون« حرك ــاء نش ــكل »مين ــج، ويش ــض دول الخلي ــع بع ــن م اليم
وتصديــر الأســاك. ومــن معالمهــا الســياحية »محميــة حــوف«، ويغلــب عــى تضاريــس 
المحافظــة الطابــع الســهلي والصحــراوي، ويتميــز مناخهــا بأنــه حــارّ في فصــل الصيــف، 

ومعتــدل في فصــل الشــتاء]1[. 

تعتــر محافظــة »المهــرة«، ثــاني أكــر المحافظــات اليمنيــة بعــد »حضرمــوت« مــن 
حيــث المســاحة، وقــد أكســبها موقعهــا أهميــة اســراتيجية مــن حيــث اتصالــه بصحــراء 
»الربــع الخــالي« مــن الشــال، ومحافظــة »حضرمــوت« من الغــرب، و»البحــر العربي« 
ــا المحافظــة اليمنيــة الوحيــدة  مــن الجنــوب، و»ســلطنة عــان« مــن الــرق، كــا أنهّ
التــي لهــا حــدود بريــة مــع دولتــن، فهــي تحــدّ مــن الجانــب الشرقــي »ســلطنة عمان«، 



5

المهـرة.. تتصدر مشـــهد 
التنافس الإقليمي والدولي

ومــن الجانــب الشــالي »الســعودية«. 

ــن يربطــان اليمــن بـــ »ســلطنة عــان«  ــن برّيّ ــرة«، منْفذَي ــك محافظــة »المه تمتل
والعــالم الخارجــي، وهــا: منفــذي »شــحن« و»صرفيــت«، إضافــة إلى منفــذٍ عــى بحــر 
ــع  ــر مــن أفضــل المواق ــرافي يعت ــع الجغ ــاء نشــطون«، وهــذا الموق ــرب وهــو »مين الع
الاســراتيجية خصوصًــا الموقــع البحــري الــذي يطــل عــى »بحــر العــرب« و»المحيــط 
الهنــدي«، والــذي يعــدّ نقطــة التقــاء بــن مضيقــي »بــاب المنــدب« و»هرمــز« اللذيــن 

يســيطران عــى الحركــة التجاريــة بــن الــرق والغــرب.

يتحــدث ســكان المهــرة »اللغــة المهريــة« التــي تعــود جذورهــا لآلاف الســنين، إضافــة 
إلى اللغــة العربيــة، إذ تعــدّ أحــد أقســام اللغــات العربيــة الجنوبيــة الشرقيــة الحديثــة، 
ــات  ــن اللغ ــاً ب ــى لغويّ ــة، والأصف ــامية بدائي ــة س ــون لغ ــون واللغوي ــا الباحث ويعتبره

الســامية؛ بســبب انعزالهــا]2[.

أطماع السعودية في المهرة:
تعــرف »المملكــة العربيــة الســعودية« بأنهــا دولــة توســعية، عملــت منــذ نشــوئها عــى 
اســتقطاع أراضٍ واســعة مــن الــدول المجــاورة لهــا، ومنهــا »اليمــن« التــي تعتــر الدولــة 
الأولى التــي تعرضــت أراضيهــا للسّــطو مــن قبــل المملكــة، غــر أن شــهية الأخــرة ظلـّـت 
مفتوحــة لالتهــام المزيــد مــن الأراضي اليمنيــة خصوصًــا المرتبطــة بأجنــدات وأطــاع 

الريــاض والمتمثلــة بمحافظــة »المهــرة«. 

كانــت البدايــات بعــد تأســيس الدولــة الســعودية الحديثــة، وتحديــدًا في عــام 1935، 
ــرة«  ــاطين »المه ــاع س ــاني لإقن ــاره البريط ــز« مستش ــد العزي ــك »عب ــل المل ــن أرس ح
ــت  ــي، حاول ــض الداخ ــرح بالرف ــل المق ــن قوُب ــه، وح ــام إلي ــوت« بالانض و»حضرم
المملكــة بعــد ســنوات، وتقريبًــا في عــام 1969، إنشــاء جيــش مــن المرتزقــة، عــرف آنذاك 

تحــت مســمى: جيــش تحريــر »المهــرة« و»حضرمــوت«.

ــعبية«  ــة الش ــن »الديمقراطي ــلطات اليم ــه س ــفت عن ــا كش ــو م ــط ه ــذا المخط  وه
ــي«  ــع ع ــالم ربي ــس »س ــن الرئي ــة. وفي زم ــك المرحل ــن في تل ــوب اليم ــة لجن الحاكم
المعــروف بـ»ســالمين« تحسّــنت العلاقــة مــع »الســعودية« وحاولــت هــذه المــرةّ اســتخدام 
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الدبلوماســية لطــرح مقــرح مــدّ أنبــوب نفطــي في محافظــة »المهــرة«، إلّ أنّ المقــرح 
ــد«  ــاصر محم ــي ن ــس »ع ــرة الرئي ــةً في ف ــرةً ثاني ــة مّ ــاود طرح ــولّ، لتع ــقَ قب لم يل
ــام تســتغل الوضــع  ــك الأي ــت في تل ــد كان ــام 1982م، ولم تنجــح مســاعيها، وق في الع
الاقتصــادي لليمــن الجنــوبي؛ لتتمكــن مــن تقديــم إغــراءات تنتهــي بموافقتهــم، غــر 

ــق]3[. ــر لم يتحق أنّ الأم

فخــوف »الســعودية« مــن »إيــران«، وتهديداتهــا بإغــاق »مضيــق هرمز«، والســيطرة 
عــى الحركــة التجاريــة والملاحــة الدوليــة، وعــدم اســتقرار الأوضــاع الأمنيــة في الخليــج 
ــات القــرن المــاضي، جعــل  ــج ثمانيني ــي شــهدتها منطقــة الخلي ــرات الت العــربي، والتوت
ــر  ــاء بحــري عــى شــواطئ »البحــر العــربي«؛ لتصدي ــر في إيجــاد مين الســعودية تفكّ
مشــتقاتها النفطيــة عــره، فلــم تجــد الســعودية موقعًــا أفضــل وأقــرب لهــا مــن شــواطئ 

»المهــرة«]4[.

قامــت الســلطات »الســعودية« في النصــف الثــاني مــن القــرن بتجنيــس أبنــاء قبائــل 
»الربــع الخــالي«، مقابــل الاعــراف من شــيوخ هــذه القبائل بــأن الأراضي التــي تقطنها 
ــة في  ــدت الســعودية مســافات طويل ــاً امت ــل هــي أراضٍ »ســعودية«، وفع هــذه القبائ
»الربــع الخــالي«، وقامــت بإنشــاء وبنــاء مــدن ومراكــز إداريــة، واســتحداث معســكرات 
في هــذه المناطــق التــي تبعــد عــرات الكيلومــرات عــن الخــط الــدولي الصحــراوي]5[.

وعقــب تحقيــق »الوحــدة اليمنيــة«، واصلــت الســعودية محاولاتهــا في هــذا الجانــب، 
ــة  ــة مــن »ويكليكــس« مرســلة مــن »وزارة الخارجي ــة مسّرب ــة سّري ــث كشــفت وثيق حي
ــوارات  ــت ح ــي خاض ــة الت ــة اليمني ــر أنّ اللجن ــك، غ ــا بذل ــن مطالبه ــعودية« ع الس
مــع الجانــب الســعودي لم تتوصــل إلى حــلّ؛ بســبب الاشــراطات الســعودية المتجــاوزة 
للســيادة اليمنيــة، وطلبهــا مســاحة كبــرة عــى جانبــي مــدّ الأنبــوب مــن بدايــة الحــدود 
الســعودية مــرورًا بــالأراضي اليمنيــة، ووصــولً إلى »بحــر العــرب« إلى جانــب طلبهــا أن 

تكــون هــذه الأراضي تحــت الســيادة الســعودية.

المشهد العـــام:
عاشَــت محافظــة »المهــرة« منــذ رحيــل المســتعمر البريطــاني عــام 1967م حالــة مــن 
الاســتقرار، حيــث يتمتــع المجتمــع المهــري بعلاقــات وروابــط اجتماعيــة متناغمــة، ســواء 
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في ظــل جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية أو في ظــل دولــة الواحــدة.

ــف عــى  ــي يشــنّها التحال ــرة الحــرب الت ــدة عــن دائ ــت محافظــة »المهــرة«، بعي ظلّ
اليمــن، وتمتعّــت خــال الســنتين الأولى للحــرب بحالــة ثابتــة مــن الأمــن والاســتقرار 
مقارنــة مــع بقيــة المحافظــات اليمنيــة، ولم يكــن هنــاك مــا يســتدعي أي معــارك فيهــا 
أو تواجــد لأي قــوة خارجيــة، إلّ أنّ »الإمــارات« و»الســعودية« عمدتــا إلى إقحــام 

ــرة الــراع. المحافظــة في دائ

دخلــت »أبوظبــي« و»الريــاض« بثقلهما الســياسي والعســكري إلى المحافظــة في إطار 
ــو  ــن هــدف اســراتيجي لا يخل ــرة بالنســبة للدولت ــوذ. المه ــادل الأدوار وســباق النف تب
مــن أجنــدات اقتصاديــة وسياســية  وعســكرية، وجــزء مــن صراع التاريــخ والجغرافيــا 

ومُعاقبــة حيادهــا في )مغامــرات( وطموحــات العاصمتــن]6[.

أطماع الإمــارات:
مثلّــت محافظــة »المهــرة«، بموقعهــا الاســراتيجي الهــام المطــل عــى »بحــر العــرب« 
ــي في  ــا الإقليم ــيع نفوذه ــا لتوس ــار خطتّه ــارات في إط ــبة للإم ــرة بالنس ــة كب أهمي
الســيطرة عــى الموانــئ في »البحــر الأحمــر« و»خليــج عــدن« و»بحــر العــرب«، حيــث 
اتجهــت »الإمــارات« منــذ بدايــة الحــرب على اليمــن إلى تعزيــز نفوذهــا في المحافظات 
الجنوبيــة والشرقيــة، وفي مقدمتهــا »المهــرة« التــي تعــادل مســاحتها مســاحة دول 

»الإمــارات«.

ــطس 2015م،  ــرة« في أغس ــة »المه ــاراتي إلى محافظ ــود الإم ــع الوج ــت طلائ وصَل
ــن  ــن(، لك ــوات الأم ــب ق ــاعدتها في تدري ــة ومس ــلطة المحلي ــم الس ــة )دع ــت ذريع تح
ــان«، وربمــا  ــة لـــ »ســلطنة عُ ــرة« المتاخم ــد للســيطرة عــى »المه الهــدف كان التمهي
بالآليــات نفســها المتبعــة إماراتيًــا في المحافظــات الجنوبيــة الأخــرى، مــن خــال إغــداق 

ــة وقــوات النّخــب. ــس، وإنشــاء الأحزمــة الأمني ــولاءات، والتجني ــراء ال الأمــوال ل

ــة، غــر أن  ــن لتدخــل »الإمــارات«، هــو دعــم الســلطة المحلي رغــم أن الهــدف المعل
ــت مــع  ــا فعل ــي« للســيطرة عــى »المهــرة«، مثل ــو ظب الواقــع الفعــي يؤكــد ســعي »أب
»عــدن« وبعــض مــدن الجنــوب، حيــث وصــل ممثلــون إماراتيــون إلى المحافظــة بعــد 4 
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أشــهر فقــط مــن التدخــل في اليمــن. في البدايــة كان هنــاك اتفــاق بــن الإماراتيــن 
ــب 2000 مــن  ــد وتدري ــه »الإمــارات« بتجني ــوم بموجب ــذاك، تق ــرة« آن ومحافــظ »المه
أبنــاء المحافظــة، لكــن فشــل هــذا الاتفــاق لاحقًــا؛ بســبب الاختــاف بــن »الإمــارات« 

والمحافــظ عــى بعــض بنــوده]7[.

حيــث اقترحــت »الإمــارات« تجنيــد المهَرِيـّـن عبر شــيوخ محليــن، وتدريــب المجندين 
في »معســكر الخالديــة« في محافظــة »حضرمــوت«، في حــن رفــض محافــظ المحافظة 
»عــي يــاسر« هــذه الــروط، وأصّر عــى أن يتــم الاســتقدام والتدريــب تحــت الإشراف 

العــام للســلطة المحلية.

ــة  ــة مــن مســؤولين مــن الســلطة المحلي ــاسر« لجن ــزاع، شــكّل »عــي ي ولتســوية الن
ــن  ــد الســكان المحلي ــاشرة عــى تجني ــرف مب ــي اقترحــت أن ت ــن، والت ــزة الأم وأجه
لقــوات الأمــن، عــى أن يتــم التدريــب في »مدينــة الغيضــة«، عاصمــة محافظــة 
ــع إشراف  ــة، م ــة اليمني ــزة الأمني ــش والأجه ــاط الجي ــل ضبّ ــن قب ــك م ــرة«، وذل »المه
ــون بصفــة استشــارية. وعــى الرغــم مــن عــدم  مســؤولين عســكريين إماراتيــن يعمل
ــاب  ــح ب ــم فت ــروط. ت ــت عــى ال ــا وافق ــردّ، إلّ أنه ــك ال ــن ذل ــارات« ع رضــا »الإم
الاســتقبال واســتقبلت اللجنــة 4000 متقــدم، تــم اختيــار 200 منهــم للدفعــة الأولى. لكــن 
قبــل بــدء التدريــب تمــت إقالــة »عــي يــاسر« مــن قبــل »هــادي«، وفي نوفمــر 2015، 

تــم تعيــن »محمــد بــن كــده« مكانــه]8[.

عــزّزت »الإمــارات« تواجدهــا في محافظــة »المهــرة« في أكتوبــر 2016م، بعــد تــردّد 
مزاعــم عــن تهريــب أســلحة عــر الحــدود العمانيــة للحوثيــن، ورغــم نفــي الخارجيــة 
العُمانيــة ذلــك في حينــه، إلا أنّ »الإمــارات« وجــدت في ذلــك ذريعــة للتواجد العســكري 
ــق  ــم المضائ ــة لأه ــة المحاذي ــا في المنطق ــدم له ــئ ق ــاد موط ــدف إيج ــة؛ به بالمحافظ

البحريــة وهــو »مضيــق هرمــز«.

بــدأت »أبــو ظبــي« في فــرض وجودهــا مــن خــال بعــض الإجــراءات التــي اعتمــدت 
في جــزء كبــر منهــا عــى محوريــن أساســيين: الأول: البعــد الاجتماعــي، حيــث نســجت 
علاقــات قويــة مــع حلفــاء وشــخصيات عامــة وقبليــة في »المهــرة«، ســاعدها على كســب 

ولاءات سياســية لبعــض القبائــل المتواجــدة عــر بوابــة النشــاط الإنســاني والخــري.

الثــاني: البعــد الأمنــي، حيــث جنّــدت »الإمــارات« مــا يقــرب مــن 2000 شــاب مــن 
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ــا لهــم في »مدينــة الغيضــة«]9[. أهــالي المحافظــة، حيــث أقامــت معســكراً تدريبيً

في عــام 2017، شــكّلت »الإمــارات« قــوات »النخبــة المهريــة«، التــي خلفــت القــوات 
النخبويــة التــي تدعمهــا »الإمــارات« في المحافظــات اليمنيــة الأخــرى، بمــا فيهــا )أبــن 
وعــدن وحضرمــوت ولحــج وشــبوة(. وكلفّــت »أبــو ظبــي« هــذه القــوات بتأمــن الحــدود 
البريــة والبحريــة للمهــرة]10[. أثــار الــدور الإمــاراتي في محافظــة »المهــرة« -وخصوصًــا 
ــال  ــات »اله ــت خدم ــة. وكان ــل غاضب ــبابها- ردود فع ــن ش ــد الآلاف م ــة تجني قضي
الأحمــر الإمــاراتي« في »اليمــن« الغطــاء الــذي انطلقــت تحتــه الإمــارات في »المهــرة«، 

ثــم تحركّــت عســكرياً وأمنيًــا بإنشــاء وحــدات مســلحة تابعــة لهــا]11[.

شــكّلت التدريبــات الإماراتيــة للقــوات الأمنيــة المهريــة عــى اختلافهــا أزمــة اختلفــت 
عــن تدريــب »الإمــارات« لأي قــوات يمنيــة في أي محافظــة أخــرى، وامتــدت لتشــكيل 
»أبــو ظبــي« لهــذه القــوات بالأســاس، فقــد اعتمــدت »أبــو ظبــي« بشــكل كبــر عــى 
تغذيــة الطابــع القبــي في عمليــات التجنيــد، وبمــا يهــدف نهايــة لعزلــة القــوى الأمنيــة 
ــا نفســها عــن بعضهــا البعــض، وبمــا يمنــح العاصمــة الخليجيــة فرصــة  المدربــة إماراتيً
أفضــل لفــرض ســيطرتها الكاملــة عــى هــذه التشــكيلات دون تــرك فرصــة لأي تعــاون 
محتمــل بــن صفوفهــا قــد يقــف بعــد ذلــك في وجــه »الإمــارات«، أو مــن تضعــه عــى 
ــوات  ــح الدع ــة مصال ــيمات القبلي ــذه التقس ــت ه ــا خدم ــية. بين ــادة السياس رأس القي

الانفصاليــة في جنــوب اليمــن خاصــة دون غيرهــا]12[.

ــة، وشراء  ــكرية في المحافظ ــة والعس ــا الأمني ــا تحركاته ــي« لاحقً ــو ظب ــزّزت »أب وع
ــد  ــب تأيي ــة، وكس ــية الإماراتي ــم الجنس ــل، ومنحته ــاء قبائ ــتقطاب زع ــولاءات واس ال

ــة. ــة وأمني ــية واجتماعي ــخصيات سياس ش

لكــن أنشــطة »الإمــارات« التوســعية في المحافظــة أثــارت ذعــر العديــد مــن القبائــل 
المحليــة؛ مــا أدّى لنشــوب مواجهــة متكــررة، واتهمــت بالتــرف كقــوة احتــال. ونتيجــة 
لهــذه الضغــوط، اضطــرت »الإمــارات« للخــروج مــن محافظــة »المهــرة«، وحلـّـت محلهــا 
القــوات الســعودية. بهــذا المشــهد كانــت »المهــرة« هــي الاســتثناء الجنــوبي الوحيــد في 
وجــه »أبوظبــي«، ففــي الوقــت الــذي بقيــت فيــه »الإمــارات« حينهــا متحكمــة بكافــةِ 
محافظــات الجنــوب، إلاَّ أنهــا اضطرت للانســحاب من »المهــرة« لصالح »الســعودية«]13[. 
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التواجـد السعودي:
بــدأ التواجــد العســكري الســعودي في محافظــة »المهــرة« في نوفمــر 2017، حيــث 
وصلــت دفعــة مــن الجنــود الســعوديين إلى »مطــار الغيضــة«، برفقــة ضبــاط ســعوديين 
و21 ضابطــاً مهريــاً ســبق تدريبهــم في مدينــة الطائــف الســعودية، وتــمّ منــع القــوات 
ــع »الســلطة  ــم م ــدم تنســيق وصوله ــن الســيطرة عــى المطــار؛ بســبب ع الســعودية م

المحليــة« أو »الأجهــزة الأمنيــة«.

ــة والقــوات الســعودية عــى خمســة مطالــب،  جــرى الاتفــاق بــن الســلطة المحلي
ــل في: تتمث

 عــدم اســتخدام »مطــار الغيضــة« كقاعــدة عســكرية. بقــاء الطاقــم الإداري والأمنــي 
والعســكري للمطــار عــى مــا هــو عليــه. والتنســيق الدائــم مــع الســلطة المحليــة وعــدم 
ــادة  ــط. إع ــانية فق ــة والمســاعدات الإنس ــا. اســتخدام المطــار للأغــراض المدني تجاوزه

تشــغيل للطــران المــدني. 

ــوات  ــت أولى خط ــعودية، كان ــوات الس ــا الق ــت له ــي تعرض ــة الت ــة للمواجه ونتيج
ــن »راجــح  ــوات الإطاحــة بالمحافــظ الســابق »محمــد كــدة«، وتعي ــك الق التمكــن لتل
ــا للمهــرة بضغــوط مــن الســعودية في الـــ27 مــن نوفمــر 2017م،  باكريــت« محافظً
والــذي قــدّم كل التســهيلات للقــوات الســعودية، ومكّنهــا مــن الســيطرة عــى المحافظــة 
ــا في المحافظــة. كان  ــذ أجندته ــل الرجــل الأول لتنفي ــات يمث ــا، وب ــا وثرواته ومقوّماته
تعيــن »راجــح باكريــت« محافظــا للمهــرة ملبيًــا للرغبــة الســعودية المتطلعــة إلى تمتــن 
وتجذيــر تواجدهــا في »المهــرة«، وأدّى ذلــك التعيــن إلى تحويــل التحــركات الســعودية 
في المحافظــة لتعمــل تحــت غطــاء رســمي، لكنــه بعيــد عــن طموحــات أبنــاء المحافظــة، 

ــب لآمالهــم، وكشــف الأطــاع »الســعودية« القديمــة في »المهــرة«]14[. ومخيّ

ــع  ــى مواق ــرة« ع ــعودية في »المه ــوات الس ــت الق ــاراتي، توزع ــروج الإم ــد الخ بع
ــة أغلبهــا مســتحدثة، واتخــذت »القــوات الســعودية« مــن  عســكرية تزيــد عــن 30 ثكن
»مطــار الغيضــة« قاعــدة عســكرية لهــا، وحوّلتــه إلى ثكنــة عســكرية، وتســببت بوقــف 
الرحــات المدنيــة مــن وإلى المطــار، واســتحدثت فيــه ســجونا لاحتجــاز واعتقــال 

ــرة«.  ــاء »المه ــن أبن ــا م ــن له المناوئ

دشّــنت »الســعودية« مــروع طريــق يربــط المهــرة بالســعودية عــر خــط يمتــد مــن 
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منطقــة »ســيحوت«، جنــوب »المهــرة«، إلى »منفــذ الوديعــة« الحــدودي مــع المملكــة في 
»منطقــة العــر«، شــال محافظــة »حضرمــوت«، الواقعــة في جنــوب شرق اليمــن]15[.

ــاء نشــطون«،  ــام 2018م، اســتمر توافــد القــوات الســعودية إلى »مين ــع الع في مطل
وتمركــزت بمواقــع عــدة، قبــل أن تلتحــق بهــا قــوة أخــرى في أبريــل مــن العــام نفســه، 
وبــدأت في إعاقــة الحركــة التجاريــة في المينــاء والمنافــذ البريــة مــع »ســلطنة عــان«.

حوّلــت القــوات الســعودية »مينــاء نشــطون« الوحيــد في المحافظة إلى ثكنة عســكرية، 
ــة.  ــه هــو الآخــر إلى قاعــدة عســكرية مركزي وســيطرت عــى »مطــار الغيضــة« وحولت
ــة مــن المحافظــة، وشــكّلت مليشــيا  كــا قامــت بإنشــاء معســكرات في مناطــق مختلف
مســلحة عــى غــرار مــا تفعلــه الإمــارات في: )عــدن وشــبوة وحضرمــوت(، الهــدف مــن 

كل ذلــك ضــان ولاء المجتمــع المهــري]16[.

وتحــت ذريعــة )وقــف تهريــب الأســلحة( تغلغلــت »القــوات الســعودية« في المحافظــة، 
وفرضَــت تغــرات إداريــة في الســلطات المحليــة، وعمــدت على تعزيــز قواتها العســكرية، 
كــا فرضــت عــى البضائــع المســتوردة العبــور حــراً عــر المينــاء والمنافــذ الحدوديــة، 
وكذلــك الاســتيلاء عــى المنافــذ البريــة والبحريــة، وفــرض قوانــن جديــدة في النظــام 

الجمــركي، والتعامــل بمزاجيــة مــع التجــار وموظفــي المنافــذ والجــارك]17[.

تكشــفت أطــاع »الســعودية« في محافظــة »المهــرة«، وأصبحــت واضحــة عــى الأرض 
ــب  ــة التهري ــرر )محارب ــت م ــوات تح ــر الق ــعودية، ون ــكرات الس ــال: المعس ــن خ م
ــيات  ــن والمليش ــم الإرهابي ــن تدع ــي م ــا ه ــن أنه ــة(، في ح ــاب في المحافظ والإره
بالســاح والمــال. وفي تخبطهــم المســتمر، يقــول »الســعوديون« أنهم يعملــون في »المهرة« 
عــى إعــادة الإعــار، وهــذا أمــر غــر منطقــي أن يبــدأ الإعــار مــن محافظــة لم يكــن 
ــي  ــق الت ــار في المناط ــاد الإع ــرض أن يع ــن المف ــه م ــث أن ــا، حي ــرب إطلاقً ــا ح فيه
شُــنّت عليهــا غــارات الطــران الســعودي الإمــاراتي، كـــ )الحديــدة وعــدن وشــبوة وتعــز 

وصنعــاء(]18[. 

ــاء  ــن أبن ــدي م ــارب 2000 جن ــا يق ــرة« م ــعودية« في »المه ــوات الس ــدت »الق جنّ
المحافظــة، وتــم نــر هــذه القــوات إلى جانــب قــوات ســعودية في »مينــاء نشــطون« 
ــع 2018،  ــاحل. في مطل ــات السّ ــي مديري ــيحوت« وباق ــن« و«س ــن« و»قش و»حصوي
عــززت الريــاض تواجدهــا بإرســال 200 شــاحنة تحمــل معــدات عســكرية إلى »مدينــة 
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ــق ذلــك مــع تقديــم كميــات كبــرة مــن المســاعدات  الغيظــة« عاصمــة المحافظــة. تراَفَ
الغذائيــة، وتدشــن مشــاريع اقتصاديــة وصحيــة وخدميــة بالتــوازي مــع فــرض إجراءات 
ــعودية  ــاعي الس ــت مس ــم كان ــة. والأه ــة إلى المحافظ ــواردات العُماني ــى ال ــدة ع معق
ــادات  ــخ« قي ــة، و»تفري ــولاءات القبلي ــراء ال ــري ب ــع المه ــراق المجتم ــة في اخ الحثيث
مواليــة لهــا، و»تفكيــك« القــوى المناهضــة، وتقديــم الوعــود لمئــات الشــباب بالتجنيــس 

ــة]19[. والســفر للعمــل في المملك

الشــيخ »عــي ســالم الحريــزي«، وكيــل محافظــة »المهــرة« الســابق، قــال في لقــاء 
مــع قنــاة الجزيــرة عــام 2018: »إن تواجــد القــوات الســعودية في المحافظــة تحــوّل إلى 

احتــال بامتيــاز، ولذلــك وجــب أن نقــف ضــد أطــاع التحالــف في المهــرة«.

لم يكــن تواجــد الســعودية في اليمــن لأجــل مــا يشــاع بدعــم الشرعيــة، وإنمــا جــاءت 
لتدمــر اليمــن وقتــل اليمنيــن، كــا أن مــررات التهريــب، هو كذبــة ســعودية إماراتية، 

وبرنامــج المســاعدات هــو برنامــج مفضــوح بحســب »الحريزي«.

لم تحــظ »القــوات الســعودية« بــأي ترحيــب منــذ أن وطــأت أقدامهــا بشــكل مفاجــئ 
محافظــة »المهــرة« في نوفمــر 2017، بــل تســبب ذلــك باســتفزاز الأهالي وجميــع القوى 
المدنيــة والسياســية في المدينــة اليمنيــة، وهــو مــا عــرّت عنــه احتجاجــات شــعبية رافضة 
للتواجــد الســعودي في »المهــرة«، واعتبرتــه انتهــاكا للســيادة اليمنيــة، وطالبــت برحيلهــم 

عــى الفــور، لكــن تلــك القوات واجهــت المحتجــن بالقمــع والاعتقــال والانتهــاكات]20[.

منعــت »القــوّات الســعودية« أبنــاء محافظــة »المهــرة« مــن صيــد الأســاك، وحظــرت 
دخــول حــوالى 100 ســلعة مــن »عُــان« بمــا فيهــا )الألــواح الشمســية، والمــواد 
الكيميائيــة، وبعــض الضروريــات الأساســية(، كــا رفعــت الرســوم الجمركيــة عــى العديد 
ــول المســتندات  ــة، وصــدرت تعليــات تقــي بعــدم قب ــواردات بنســبة 80 بالمائ مــن ال

ــة. ــة الصــادرة في منطقــة التجــارة الحــرة العُماني الجمركي

ــذي  ــى الاعتصــام ال ــل 2018م، وانته ــذ أبري ــرة« من ــاء »المه ــات أبن ــدأت اعتصام ب
اســتمر شــهرين باتفــاق يقــي بانســحاب الســعودية، مــن منشــآت ومؤسســات »المهــرة« 
وتســليمها إلى الســلطات المحليــة، إلا أن ذلــك لم يحدث وبقيت الاعتصامــات والمظاهرات 

ســيدة الموقــف في ظــل تعنّــت الجانــب الســعودي ورفضــه الخــروج مــن »المهــرة«. 

زادت حــدّة الاحتجاجــات منتصــف نوفمــر 2018م، عندمــا قتُــل مواطنــان مــن أبناء 
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»المهــرة« برصــاص »قــوات ســعودية« أثنــاء تفريقهــا لاحتجاجــات رافضــة لاســتحداث 
نقطــة عســكرية ســعودية في منطقــة الأنفــاق؛ مــا دفــع أبنــاء »المهــرة« للتصعيد الشــعبي، 

وتنظيــم اعتصامــات تطالــب برحيــل »القــوات الســعودية«. 

انســحبت »الإمــارات« ولــو شــكلياً مــن »المهــرة«، وبــدأت »الســعودية« بتنفيــذ 
ــاء  ــث أنشــأت معســكراً قــرب »مين ــرب«، حي ــر إلى »بحــر الع ــح مم ــا في فت طموحاته
نشــطون«؛ بهــدف تأمــن تنفيــذ تلــك الأطــاع، وبــدأت باســتقدام محســوبين عليهــا في 
هــرم »الســلطة المحليــة« بالمحافظــة، وإبعــاد كل مــن يعــارض تواجدهــا غــر المــروع. 
رويــداً رويــداً بــدأت »الســعودية« بتنفيــذ مخططهــا في التمركــز، وتوزيــع القــوات عــى 
ــاع  ــا الأط ــا في جغرافي ــت غالبيته ــكراً، توزع ــا إلى 17 معس ــل عدده ــكرات وص معس
ــر  ــولاً إلى »بح ــة وص ــر المحافظ ــط ع ــوب النف ــر أنب ــة إلى تمري ــعودية« الرامي »الس

ــا]21[.  العــرب«، وهــو أحــد الأطــاع وليــس جميعه

ــا  ــة »هوت ــة لشرك ــة مسرب ــال وثيق ــن خ ــرة، م ــعودية بالمه ــام الس ــح سّر اهت يتض
للأعــال البحريــة« كشــفت جزءًا مــن أطماع الســعودية المتمثلــة في مســاعي »الرياض« 
ــطون« في  ــاء نش ــعودية إلى »مين ــر« الس ــة الخراخ ــن »منطق ــي م ــوب نفط ــدّ أنب لم

ــر نفطهــا. محافظــة »المهــرة«؛ لتصدي

لا ينحــر الحديــث حــول المــروع الســعودي في »شرق اليمــن« بـــ »مينــاء نفطــي« 
وأنبــوب يمــر عــر اليمــن، بــل يصــل إلى »قنــاة بحريــة«، وهــو مــا أطلقــت عليــه »مجلة 
المهنــدس«، الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمهندســن الســعودية خــال العــام 2015، 
اســم »مــروع القــرن«. فيــا قالت صحيفــة »عــكاظ«، في إبريــل 2016، إنّ الســعودية 
أكملــت »الخطــوات الإجرائيــة لدراســة مــروع القنــاة البحريــة، التــي تربــط الخليــج 
العــربي مــروراً بالمملكــة، إلى بحــر العــرب؛ للالتفــاف حــول »مضيــق هرمــز«، مــا يمكّــن 
المملكــة مــن نقــل نفطهــا عــر هــذه القنــاة المائيــة الصناعيــة الأكــر في تاريــخ القنــوات 

المائيــة الصناعيــة الكــرى في العــالم«]22[. 

انسحاب أم إعادة تموضع:
ــئ  ــكل مفاج ــعودية« بش ــوات الس ــحبت »الق ــطس 2021، انس ــهر أغس ــر ش في أواخ
ــة  ــيلة« بمحافظ ــيحوت« و»المس ــي »س ــتحدثتها في مديريت ــكرية اس ــع عس ــن مواق م
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»المهــرة«. تــا ذلــك انســحاب شــبه كامــل مــن كافــة المعســكرات التــي أنشــأتها عــى 
طــول الشريــط الســاحلي للمحافظــة، بمــا في ذلــك »مينــاء نشــطون« البحــري مــع بقــاء 
وحــدات قليلــة، وكــذا منفــذي »صرفيــت« و»شــحن« الحدوديــن مــع »ســلطنة عــان«. 
القــوة الســعودية المتبقيــة راهنــا؛ً تتمركــز في »مطــار الغيضــة«، ويعتــر وجودهــا رمزيــاً، 
ولا يشــكل حضورهــا نوعــاً مــن القــوة والتأثــر الســابقين، غــر أن الرحــات العســكرية 

التــي تعمــل بشــكل شــبه يومــي في »مطــار الغيضــة« مازالــت مســتمرة]23[.

ــال  ــوات الاحت ــحاب ق ــدء انس ــت بب ــرة« رحّب ــلمي في المه ــام الس ــة »الاعتص لجن
الســعودي مــن بعــض المديريــات، مؤكــدةً اســتمرارها في التصعيــد حتــى خــروج آخــر 
جنــدي مــن محافظــة »المهــرة«. وقــال »عــي ســالم الحريــزي« رئيــس لجنــة الاعتصــام: 
ــولا  ــدث ل ــن لتح ــار، ولم تك ــة الانتص ــي بداي ــعودية ه ــرة للس ــحابات الأخ إن »الانس

ــة الاعتصــام«. ــادات لجن ــاء »المهــرة« وقي نضــال أبن

ــة  ــاصر التابع ــركات العن ــب كل تح ــن كث ــع ع ــام تتاب ــة الاعتص ــار إلى أنّ لجن وأش
للاحتــال بعــد انســحابها مــن المديريــات.. داعيــاً أبنــاء »المهــرة« إلى اليقظــة؛ لإفشــال 

ــة الأخــرى. ــوات الأجنبي ــال الســعودي والق ــة مخططــات الاحت كاف

ــد المعلومــات أنَّ »الســعودية« ســحبت قواتهــا مــن بعــض المواقــع في »المهــرة«؛  تؤكّ
تفاديــاً للحساســية،  وســلمتها للقــوات البريطانيــة التــي أرســلت مؤخــراً قــوات مضاعفة، 
مــع بقــاء القــوات »الســعودية« في مواقــع أخــرى مــن »المهــرة«. وتؤكّــد المصــادر أنَّ مــا 

يجــرى هــو مجــرد تبــادل أدوار، وتبــادل مواقــع، وتقاســم نفــوذ]24[.

ــرر  ــا بم ــا إلى »المهــرة« عــى شرعنــة تواجده ــعودية« منــذ دخوله عملــت »الس
»مكافحــة الإرهــاب« والتهريــب، ولكنهــا تبحــث عــن غطــاء دولي في تمريــر مشــاريعها 
الاقتصاديــة وأطماعهــا في »المهــرة« المطلــة عــى »بحــر العــرب«، ومــن ذلــك )اســتدعاء 

ــة(. ــة وأمريكي قــوات بريطاني

بريطانيا وحلم العـودة:
ظلــت بريطانيــا تتكتــم عــى تواجدهــا في »المهــرة« لأكــر مــن أربــع ســنوات، بالرغم 
ــت  ــي وصل ــعودية« الت ــوات الس ــب »الق ــة« إلى جان ــار الغيض ــا في »مط ــن تمركزه م
المحافظــة في نوفمــر 2017م، حتــى اعــرف الســفير البريطــاني لــدى اليمــن »مايــكل 



15

المهـرة.. تتصدر مشـــهد 
التنافس الإقليمي والدولي

آرون« بوجــود قــوات تابعــة لبلــده في محافظــة »المهــرة«.. وقــال الســفير »آرون« في 
مقابلــة مــع قنــاة »المهريــة الفضائيــة« في 25 يونيــو 2021م: »إن القــوات البريطانيــة 

المتواجــدة في »المهــرة« هدفهــا هــو محاربــة الإرهــاب«.

ومــا إن وقــع الهجــوم عــى الناقلــة الإسرائيليــة »مــرسر ســريت« في الـــ 29 مــن 
يوليــو 2021م في »خليــج عــان«، حتــى وجــدت »بريطانيــا« ذريعتهــا المناســبة لإرســال 
المزيــد مــن القــوات إلى »المهــرة« تحــت ذريعــة )ملاحقــة منفــذي الهجــوم(، مــا أثــار 
ــذا  ــن ه ــا م ــكرية وأهدافه ــدن« العس ــراتيجية »لن ــول اس ــاؤلات ح ــن التس ــر م الكث

التحــرك.

ــة في الســابع مــن أغســطس 2021م، عــن  ــة »إكســرس« الإنجليزي وكشــفت صحيف
ــة« في  ــار الغيض ــة إلى »مط ــلحة البريطاني ــوات المس ــن الق ــا م ــن جنديً ــول أربع وص
»المهــرة« مــع وحــدة حــرب إلكترونيــة متخصصــة لمتابعــة الاتصــالات وإدارتهــا، وعمليات 
ــوم  ــذوا الهج ــم نف ــد أنه ــن يعتق ــة م ــة لملاحق ــة البريطاني ــن وزارة الخارجي ــم م دع
ــة مــا أدى إلى مقتــل رجــل أمــن بريطــاني  بطائــرات مســرة عــى الســفينة الإسرائيلي

وقبطــان الســفينة رومــاني الجنســية.

ــات خاصــة  ــق البريطــاني ســيعمل مــع قــوة عملي وأشــارت الصحيفــة، إلى أن الفري
ــدات  ــن وح ــة م ــب نخب ــاعدة في تدري ــة، والمس ــرة في المنطق ــودة منت ــة موج أمريكي

ــعودية]25[. ــدوس« الس »الكومان

أثــار وصــول القــوات البريطانيــة إلى »المهــرة« ردود فعــل غاضبــة في المحافظــة التي 
لا تــزال تشــهد احتجاجــات لإنهــاء التواجــد الســعودي والإمــاراتي، وأعــاد إلى الأذهــان 
التدخــات الســابقة لبريطانيــا في »اليمــن«، لكــن هــذه المــرة ليــس عــر »عــدن« كــا 
حــدث في الســابق، بــل مــن بوابــة »المهــرة«، وتحــت ذرائــع مشــابهة، تمتــدّ جذورهــا إلى 

أواخــر العــام 1839م.  

وفي تعليقهــا عــى وصــول القــوات البريطانيــة، أعلنــت لجنــة الاعتصــام بالمحافظــة 
عــن رفضهــا القاطــع لأي تواجــد عســكري في »المهــرة«، أو تحويــل أراضي المحافظــة 
ــان صــادر عنهــا: »إنهــا تابعــت باهتــام  ــة. وقالــت في بي إلى مــرح للقــوات الأجنبي
بالــغ التداعيــات الأخــرة عــن مــا تناقلتــه بعــض الوســائل الإعلاميــة والمواقــع الإخباريــة 
ــعودية  ــوات )الس ــة إلى الق ــة«، إضاف ــار الغيض ــة إلى »مط ــوة بريطاني ــول ق ــن وص ع
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ــة( المتواجــدة بالمطــار«. ــة والأمريكي ــة والبريطاني والإماراتي

ورغــم أن الأهــداف المعلنــة للقــوات البريطانيــة التــي وصلــت المحافظــة، تتمثــل في 
ــك  ــول تل ــة لوص ــداف الحقيقي ــفت الأه ــا تكش ــان م ــن سرع ــاب«، لك ــة الإره »مكافح
القــوات، حيــث أكــد عضــو وفــد صنعــاء المفــاوض »عبــد الملــك العجــري« في تغريــدة 
ــية  ــالً تجسس ــارس أع ــا« تم ــبتمبر 2021م« أن »بريطاني ــر في 6 س ــى »توي ــه ع ل
ــن  ــا م ــة، انطلاق ــات البحري ــض الكاب ــة، وبع ــالات اليمني ــبكات الاتص ــض ش ــى بع ع
محافظــات جنوبيــة اتخــذوا منهــا قواعــد لخدمــة أهدافهــم الاســتعمارية، في انتهــاك 

ــن]26[. ــن اليمني ــات المواطن ــة وخصوصي ــيادة اليمني ــافر للس س

وهــو مــا كشــفه أيضــاً وكيــل محافظــة »المهــرة« الســابق »عــي الحريــزي«، الــذي 
قــال: إن بريطانيــا شــكّلت خلايــا اســتخباراتية تعمــل لصالحهــا في محافظــة »المهــرة«.. 
واتهــم الحريــزي بريطانيــا، بإدخــال ضبــاط إسرائيليــن إلى »مطار الغيضــة« وتجنيدها 

عمــاء وخلايــا لمصلحتهــا.

ــوى  ــرة« بدع ــة »المه ــة إلى محافظ ــوات البريطاني ــول الق ــى وص ــابيع ع ــد أس بع
ــان«،  ــواحل »عُ ــة س ــة قبال ــريت( الإسرائيلي ــرسر اس ــفينة )م ــي س ــة مهاجِم ملاحق
ــد  ــة، بع ــتخباراتية في المحافظ ــا اس ــاء خلاي ــى إنش ــوات ع ــذه الق ــوف ه ــف عك انكش
سلســلة اســتفزازات بــدأت بإغــاق عــدد مــن شــواطئ »المهــرة« وتحويلهــا إلى مناطــق 

ــكرية]27[. عس

وأشــارت صحيفــة »الأخبــار« اللبنانيــة، إلى أن الأعــال البريطانيــة المتمثلّــة في 
التنصّــت عــى الاتصــالات اليمنيــة قامــت بهــا وحــدة إلكترونيــة بريطانيــة متخصّصــة 
ــاءً  ــرة«، بن ــطس 2021م إلى »المه ــن أغس ــن م ــت في الثام ــالات، قدَِم ــة الاتص بمراقب
عــى طلــب ســعودي.. مبينــة أن خدمــات الإنترنــت انقطعــت في عــدد مــن المحافظــات 
اليمنيــة أربــع مــراّت في أقــلّ مــن أســبوعين، فيــا لم تعلــن فــروع »مؤسســة الاتصالات 

اليمنيــة« في محافظــات )المهــرة وحضرمــوت وشــبوة ومــأرب( أســباب الانقطــاع.

ونقلــت الصحيفــة عــن مصــدر محــي في محافظــة »المهــرة«، أن باخــرةً بريطانيــة 
ــل البحــري  ــن خــطّ الكاب ــرب م ــع شــهر ســبتمبر 2021م بالق ــام مطل ــدّة أي ــت لع رسَ

ــة قشــن«. ــاً مــن شــاطئ »مدين ــد 20 مي الخــاص بالإنترنــت، عــى بعُ

وفي الســياق كشــف وكيــل محافظــة »المهــرة« الســابق »عــي الحريــزي« في مؤتمــر 
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صحفــي في 25 أغســطس 2021م، عــن عــددٍ مــن الحقائــق حــول التواجــد البريطــاني 
في »المهــرة«.. وقــال: »إن وصــول قــوات بريطانيــة إلى المحافظــة يمهــد لوصــول قــوات 

إضافيــة في المســتقبل«.

وحــذّر »الحريــزي« الحكومــة البريطانيــة مــن تبعــات ذلــك، وذكّرهــا بهزيمتهــا بعــد 
ــي  ــال أجنب ــا وكل احت ــه بمقاومته ــت ذات ــاً في الوق ــي، ملوح ــوب اليمن ــال الجن احت

للمحافظــة الســاحلية عــى »بحــر العــرب« بشــتى الوســائل ومعهــم كل اليمنيــن.

وأشــار إلى أن البريطانيــن شــكّلوا خلايــا تجسّســية وقنــوات اســتخباراتية في 
ــدأ تواجدهــم بالمحافظــة، كــا قامــوا  ــذ أن ب ــم من ــرة« تعمــل لصالحه محافظــة »المه
ــوات  ــي تشــهد حــراكًا مناهضــا للق ــات المحافظــة الت بزراعــة عمــاء في كافــة مديري
الأجنبيــة فيهــا.. وقــال: »في 2019، خــرج الجنــود الأمريكيــن مــن »المهــرة« إلى مدينــة 

ــة«. ــوات بريطاني ــم ق ــت مكانه ــكلا«، وحل »الم

 الوجــود البريطــاني المســتتر في الفــرة الســابقة داخــل »المهــرة«، وتمكــن مــن ترتيب 
أوراقــه، وخلــق الوســائل التــي تســاعده في التوغــل داخــل المجتمــع المهــري، ومــن ذلــك 
عمليــات تجســس عــى المناوئــن للــدور الســعودي والبريطــاني. وكشــفت وســائل إعــام 
ــت  ــة« تجسّس ــار الغيض ــة في »مط ــوات البريطاني ــأن الق ــر 2020م ب ــة في فبراي محلي
عــى شــخصيات مهريــة، وكلفــت خلايــا بملاحقتهــم واغتيالهــم، ومــن تلــك الشــخصيات 

الشــيخ »عــي ســالم الحريــزي«]28[. 

موقــع »إنتلجينــس« الاســتخباراتي، قــال: إن »بريطانيــا عــادت إلى محافظــة »المهرة« 
بعــد 50 عامًــا مــن خروجهــا وغيابهــا، وذلــك عــى وقــع التطــورات الجاريــة في اليمــن، 
واســتمرار الحــرب منــذ العــام 2015«.. مؤكــدًا أن »عــودة بريطانيــا أيضــا إلى »المهــرة« 
رافقهــا تدخــل لإسرائيــل في المحافظــة اليمنيــة، بالإضافــة إلى )الولايــات المتحــدة 

والإمــارات والســعودية(«]29[.

وزعــم الموقــع في تقريــره، إلى أن وصــول القــوات البريطانيــة إلى »المهــرة« يهــدف 
ــة  ــكل جبه ــياق تش ــاء في س ــيطرة، وج ــت الس ــراني تح ــري الإي ــاط البح ــاء النش لإبق
ــة  ــات البحري ــف الطموح ــدف لوق ــي( ته ــنطن وأبوظب ــاض وواش ــن )الري ــركة م مش

ــة.  الإيراني

وبحســب موقــع »Declassified UK« المســتقل، الــذي يتتبــع الوجــود العســكري 
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ــث  ــود في اليمــن، حي ــدن تحتفــظ بفصــل سري للجن ــإن لن البريطــاني في الخــارج، ف
ــرة«؛  ــة »المه ــة« بمحافظ ــار الغيض ــاد في »مط ــة العت ــة« كامل ــوة بريطاني ــد »ق يوج

ــا. ــة له ــعودية والتابع ــوات الس ــب الق لتدري

ــا  ــع حلفائه ــة م ــن نقط ــر م ــع في أك ــراتيجية تتقاط ــداف اس ــا أه ــدى بريطاني ل
ــق  ــالم، وهــذه الأهــداف تتعل ــج وفي الــرق الأوســط والع ــران في الخلي ــن لإي المناوئ
بأمــن الطاقــة، والنقــل البحــري الــذي تقــوم عليــه، ومناشــط الاقتصــاد الأزرق في غرب 
المحيــط الهنــدي، التــي تســاهم في كل مجالاتهــا عــى المســتويين العــام والخــاص]30[. 

في الخامــس مــن ديســمبر 2021م، أعلنــت هيئــة عمليــات التجــارة البحريــة 
ــارت  ــرة«، وأث ــة »المه ــاحل محافظ ــة س ــوم قبال ــفينة إلى هج ــرض س ــة، تع البريطاني
الحادثــة التــي جــاءت عقــب زيــارة الســفير الأمريــي للمهــرة التســاؤلات بشــأن الهــدف 

ــة. ــفن التجاري ــتهداف الس ــاب واس ــوادث الإره ــرة في ح ــزج بالمه ــن وراء ال م

ــة التــي وصلــت محافظــة »المهــرة« الاســراتيجية،  ــة للقــوات البريطاني المهمــة المعلن
هــي ملاحقــة منفــذي الهجــوم عــى الســفينة، لكــن الهــدف الحقيقــي يتمثــل في تعزيــز 
ــدي«،  ــط الهن ــرب« و»المحي ــر الع ــواحل »بح ــى س ــاني ع ــكري البريط ــود العس الوج
ــف  ــط تتكش ــذ مخط ــكا« في تنفي ــع »أمري ــدة« م ــة المتح ــي »المملك ــد م ــذي يؤك وال
ملامحــه مــن خــال التواجــد العســكري الغــربي في الســواحل اليمنيــة، والــذي يــأتي 

ــة. ــدولي للســيطرة عــى الملاحــة البحري في إطــار التســابق الإقليمــي وال

موقف صنـــعاء:
ــدت  ــرة«، أكّ ــة »المه ــف في محافظ ــدول التحال ــكرية ل ــركات العس ــدء التح ــذ ب من
ــي في »المهــرة« وغيرهــا مــن  ــق لأي تواجــد أجنب ــا المطل ــاء« رفضه ــادة في »صنع القي
المحافظــات المحتلــة، بــل واعتبرتــه احتــلاا ينبغــي التصــدي لــه بــكل الوســائل المتاحــة.

وفي هــذا الســياق أوضــح رئيــس وفــد صنعــاء المفــاوض »محمــد عبــد الســام« في 
ــو 2019م أن تحــرك »الســعودية« و»الإمــارات«  ــه عــى »تويــر« في 3 يوني ــدة ل تغري
عســكريا في محافظتــي »ســقطرى« و»المهــرة« اليمنيتــن، يكشــف طبيعــة العــدوان عــى 
اليمــن بأنــه احتــال وتوســع، كــا أن تتســلل قــوى الغــزو إلى تلــك المناطــق النائيــة عــن 
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الــراع تحــت لافتــة »إعــادة الإعــار« وغيرهــا مــن المزاعــم الكاذبــة التــي لــن تنطــي 
عــى الشــعب اليمنــي بــكل فئاتــه]31[.

وأكــد »عبدالســام« أن القــوات البريطانيــة في ‎«المهــرة« و»‎ســقطرى« هــي قــوات 
ــب  ــة بموج ــوات غازي ــا ق ــتهدافها، باعتباره ــي اس ــش اليمن ــق الجي ــن ح ــال وم احت
القانــون الــدولي والقانــون اليمنــي، وبموجــب الأعــراف الدوليــة، كــا أكــد أن الوجــود 
العســكري الأجنبــي في اليمــن مرفــوض، ســواء كان أمريكيًــا، أو بريطانيًــا، أو ســعودياً، 
أو إماراتيًــا، أو أي بلــد آخــر.. لافتــا إلى أن الوجــود البريطــاني في »المهــرة« لــه ارتبــاط 

بمصالــح »بريطانيــا« و»أمريــكا« و»إسرائيــل«]32[. 

وزيــر دفــاع صنعــاء اللــواء »محمــد نــاصر العاطفــي«، أكــد في حــوار مــع صحيفــة 
ــال  ــو احت ــرة«، ه ــاني في »المه ــكري البريط ــد العس ــة، أن التواج ــار« اللبناني »الأخب

ــة. ــوة اســتعمارية اخترقــت الســيادة الوطني ــه كق واســتعمار، وســيكون التعامــل مع

وقــال: »نــدرك جيــداً الأبعــاد الحقيقيــة للأطــاع الأجنبيــة في الأرض اليمنيــة وفي 
ممراّتهــا الملاحيــة الاســراتيجية، ونعــي تمامــاً كلّ التحــركّات المشــبوهة لقــوى النفــوذ 
ــك  ــاج واضــح لتل ــة. ومــا تشــهده محافظــة »المهــرة« نت ــة والبريطاني ــة الأمريكي الدولي
ــل  ــاً، ب ــة تاريخي ــة معروف ــاع البريطاني ــها، فالأط ــن نفس ــفت ع ــي كش ــع الت المطام

ــتعمارية«. ــة الاس ــدة للدول ــة الجدي ــاليب القديم ــفت ذات الأس وتكشّ

وأكــد اللــواء »العاطفــي« أن الوجــود العســكري البريطــاني في »المهــرة« هــو احتــال 
ــة  ــراف الدولي ــن والأع ــه، وكلّ القوان ــة ل ــرّر ولا مشروعي ــوف، ولا م ــتعمار مكش واس

تجيــز التعامــل معــه كقــوة اســتعمارية اخترقــت الســيادة الوطنيــة]33[. 

 
مأزق السـعودية:

تواجــه الســعودية ثــاث معضــات رئيســة تتعلــق بتواجدهــا العســكري في محافظــة 
»المهــرة«، وهــي معضــات لا يمكــن القفــز عليهــا بســهولة، كــا لا يمكــن معالجتهــا]34[.

ــا أي  ــا أفقده ــح، وبم ــي وواض ــكل ج ــاض بش ــاع الري ــاف أط ــأزق الأول: انكش الم
ــزي  ــف المرك ــة الكاش ــت بمثاب ــرة كان ــول إن المه ــن الق ــن. ويمك ــياسي ممك ــرر س م
الأوضــح لمخططــات الســعودية باليمــن، وبشــكل لا يــرك أي مجــال للبــس، فقــد حولــت 



20

المهـرة.. تتصدر مشـــهد 
التنافس الإقليمي والدولي

ــة عــن ظــروف الحــرب في باقــي  ــة ومســتقرة ومعزول ــة آمن الســعودية محافظــة يمني
المحافظــات إلى محافظــة تشــهد أكــر عمليــة توتــر داخــي؛ بفعــل تواجدهــا العســكري 

هنــاك.

ــري،  ــع المه ــاء المجتم ــع أبن ــة م ــعبية مفتوح ــة ش ــا في مواجه ــاني: دخوله ــأزق الث الم
ــة شراء واســتقطاب بعــض  ــط للمحافظــة، ومحاول ــق النســيج الاجتماعــي المتراب وتمزي
ــا،  ــن لتواجده ــن الرافض ــع المتظاهري ــتباك م ــوادث الاش ــب ح ــل لجان ــوز القبائ رم
وبشــكل جعــل المجتمــع المهــري يعيــش حالــة غليــان واحتقــان شــعبي واســع لم يعِيشــوه 

ــالمة. ــة والمس ــم الهادئ ــخ محافظته ــوال تأري ط

المــأزق الثالــث: التجــاوز الصــارخ لمــا يســمى »الحكومــة الشرعيــة«، وتأســيس وجودها 
ــذا  ــة. وبه ــلطات الدول ــيق رســمي واحــرام لس ــن أي تنس ــزل ع ــاك بمع العســكري هن

تكــون الســعودية قــد أســقطت الغطــاء القانــوني لتواجدهــا هنــاك.

النسيج الاجتماعي والهوية المهرية:
ــا  ــة وتاريخه ــا القديم ــدة ولغته ــة الفري ــا الثقافي ــرة« بهويته ــة »المه ــز محافظ تتمي
المتميــز؛ مــا ســاعدها عــى  الحفــاظ عــى عاداتهــا وتقاليدهــا التــي تدعــم التماســك 
الاجتماعــي، إلا أن تدخــل »القــوات الســعودية« في المحافظــة منــذ العــام 2017 أدّى إلى 

زعزعــة الاســتقرار بالمحافظــة.

تعتــر القبيلــة في »المهــرة« أبــرز كيــان اجتماعــي، ولا تــزال مُحافظــةً عــى قوتهــا 
ــة،  ــة للقبيل ــن بالتبعي ــا الملزم ــى أفراده ــة ع ــلطة قوي ــا س ــا، وله ــكها وأعرافه وتماس
ــل  ــن القبائ ــد م ــرة« العدي ــد في »المه ــا. وتتواج ــد بتوجهاته ــا، والتقي ــاف معه والالتف
ــوزع عــى  ــة، وتت ــا إلى 37 قبيل ــخ، ويصــل عدده ــا في التاري ــدة جذوره ــة الممت العريق
مختلــف جغرافيــا المحافظــة، وتختلــف في قوتهــا وحضورهــا، وفقــا لعدد الأفــراد، والدور 
ــا ســعودياً  الــذي تضطلــع بــه، والمســاحة التــي تقيــم فيهــا. ويــرى مراقبــون أن إخفاقً
في الســيطرة عــى هــذه القبائــل أو تطويعهــا أو مــا شــابه ذلــك لــه اعتبــارات كثــرة، 
ــة« الأصــل، وارتباطهــم  ــة المهري ــم الخاصــة، وهــي »الهوي ــم لهويته ــا ولائه مــن أهمه
الوثيــق مــع »ســلطنة عــان« بوصفهــا الدولــة التــي أتاحــت لهــم الكثــر مــن الفــرص 
والعلاقــات والنفــوذ خلافًــا لـــ »المملكــة العربيــة الســعودية«، لأن المنافــذ البريــة أيضًــا 
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أكثرهــا مــع »ســلطنة عــان«]35[.

يتزعــم كل قبيلــة شــيخ قبــي، وترتبــط مــع بعضهــا بعلاقــات احــرام وتعــاون 
ومصاهــرة، وتحكمهــا أعــراف قبليــة صارمــة ملزمــة للجميــع، وتعــد الكفــة المرجحــة في 
أي خــاف داخــل المهــرة، وترتبــط بعلاقــات مــع دول الجــوار المحيطــة بالمهــرة، وأكثرهــا 

ــة التجنيــس التــي اســتهدفت تلــك القبائــل]36[.  جــدلً الســعودية، بســبب حمل

تلتــزم قبائــل محافظــة »المهــرة« الواقعــة في شرق اليمــن، عــى الحدود مــع »عُمان«، 
ــط في النزاعــات  ــة ســاعدت الســكان عــى التوسّ ــة القبلي ــة ســلوك في الحوكم بمدوّن
واحتــواء الصراعــات في منعطفــات بــارزة مــن تاريــخ المنطقــة. كان ذلــك كفيــاً بمنــح 
ــا المجتمــع المهــري قــدراً مــن الاســتقرار النســبي،  ــدّ فيه ــي يمت »المهــرة« والمناطــق الت
حتــى في أزمنــة الحــرب، بيــد أن مدوّنــة الســلوك المهريــة أتاحــت لهــذه المنطقــة البقــاء 
في منــأى عــن أســوأ التجــاوزات التــي رافقــت الــراع، وســاهمت في تقييــد النفــوذ 

العســكري الســعودي هنــاك]37[. 

مدوّنة السلوك المهرية:
بحســب مركــز كارنيغــي، تســتند مدوّنــة الســلوك المهريــة عــى خمســة تقاليــد قبليــة 

أساســية متعلقــة بالحــرب. 

ــازع  ــل »المهــرة« تتن ــل. فمــع أن قبائ ــرٌ للقبائ أولاً: إن التضامــن بــن المهريــن عاب
ــذه  ــد أن ه ــات، بي ــذه الخلاف ــة ه ــراف خارجي ــتغل أط ــد تس ــاً، وق ــا أحيان ــا بينه في
الجهــات الخارجيــة لا تتمتــع ســوى بهامــش محــدود للتــرفّ داخــل المجتمــع المهــري. 
فــا إن يشــنّ طــرف خارجــي هجومــاً مبــاشراً عــى قبيلــة أو شــخص مــن »المهــرة«، 
حتــى يقــف معظــم المهريــن صفّــاً واحــداً ضــد الغريــب، بغــضّ النظــر عــن انتماءاتهــم 

القبليــة.

ــرّر  ــل لا ت ــن القبائ ــامات ب ــن. فالانقس ــدى المهري ــاء ل ــح م ــدم لا يصب ــاً: ال ثاني
ــة، كــا أن ارتــكاب أعــال عنــف عــى يــد مهريــن ضــد آخريــن  الانجــرار إلى الفتن
ــة  ــل المهري ــحٌ أن العنــف بــن القبائ ــات. صحي ــزال مــن المحرمّ ــاء جلدتهــم لاي مــن أبن
نــادرٌ، إلا أنــه يحــدث بــن الفينــة والفينــة، لكــن العنــف ضمــن العشــائر أو المجموعــات 
الفرعيــة داخــل القبيلــة نفســها يــكاد يكــون غــر وارد إطلاقــاً. إذن، تكمــن المفارقــة في 
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ــل  ــف أكــر مــا تفع ــل نفســها تســهم في مناهضــة العن أن الانشــقاقات ضمــن القبائ
ــع  ــياً م ــاً سياس ــك تحالف ــرة أو تل ــذه العش ــم ه ــد تقي ــا. فق ــا بينه ــامات في م الانقس
ــة.  طــرف خارجــي، لكنهــا ســتتمنّع عــن اســتخدام القــوة بالنيابــة عــن جهــات خارجي
ويعــود الســبب في ذلــك إلى وجــود أحــاف قبليــة تاريخيــة بــن مختلــف فئــات المجتمــع 

المهــري.

ثالثــاً: حمــل الســاح في الثقافــة المهريــة لا يعنــي بالــرورة اســتخدامه. فــإذا رغبت 
قبيلــة مهريــة في اســتعراض مهاراتهــا القتاليــة أمــام قبائــل أخــرى أو جهــات خارجيــة، 
ســتعمد في غالــب الأحيــان إلى تنظيــم عــرض شــبه عســكري. وهكــذا، تظهــر القبيلــة 
ــد أعداءهــا خســائر جمّــة. وفي  أنهــا مجهّــزة للانخــراط في حــرب مــن شــأنها أن تكبّ
بعــض الحــالات، أفضــت مثــل هــذه الاســتعراضات إلى تقليــص احتــال نشــوب أعــال 
عنــف منظمّــة مــن خــال تقديــم صــورة واضحــة عــن قدراتهــا أمــام الخصــوم، وهــو 
ــاذ  ــات اتخّ ــون صلاحي ــن يملك ــن الذي ــل النافذي ــايخ القبائ ــع مش ــذي يدف ــر ال الأم
ــم  ــب الأكلاف الباهظــة للــراع والتحــيّ بالحكمــة اللازمــة لتقدي القــرارات، إلى تجنّ

التنــازلات والتوصّــل إلى حلــول وســط.

ــم إلى  ــب الغنائ ــة، لا تذه ــل المهري ــن القبائ ــلحّ ب ــزاع مس ــب ن ــا ينش ــاً: عندم رابع
ــه، إذ  ــى كاهل ــة ع ــق المصالح ــبء تحقي ــع ع ــس، يق ــى العك ــل ع ــر. ب ــرف المنت الط
يتوجّــب عــى الظافــر منــح خصمــه المهــزوم تعويضــات ماليــة تغطّــي قيمــة الخســائر 
التــي مُنــي بهــا. يمثـّـل هــذا رادعــاً ماديــاً يثنــي القبائــل عــن خــوض نــزاع مفتــوح مــع 
بعضهــا البعــض، حتــى وإن كانــت الفــرص كبــرة بإحــراز الفــوز. عــى ســبيل المثــال، 
طبّــق الســلطان العُــاني الراحــل قابــوس هــذا التقليــد بنــاءً على فهمــه للأعــراف القبلية 
لمنطقــة »ظفــار« التــي تتقاســم الجغرافيــا والعــادات والتقاليــد مــع قبائــل »المهــرة« في 
أعقــاب »ثــورة ظفــار«. ففــي الثقافــة المهريــة، النــر العســكري عــبء ثقيــل الوطــأة.

ــاً مــا ينجــح التوسّــط السريــع والمبــاشر بــن القبائــل في الثنــي عــن  خامســاً: غالب
أعــال العنــف، أو عــى الأقــل في تضييــق نطاقــه. فحــن تنشــب خلافــات بــن القبائل، 
غالبــاً مــا يضطلــع مشــايخها بــدور الوســيط والمحكّــم بــن الفصائــل المتخاصمــة لإخــاد 
جــذوة التوتــر ومســاعدتها عــى حــل النزاعــات قبــل أن تصــل الأمــور إلى حــدّ الاقتتــال 
الــرّس. ففــي المجتمــع المهــري، تتداعــى الوســاطات القبليــة بصــورة كبــرة، وتمتلــك 

القبائــل هرميــة قبليــة تمكنهــم مــن الانتظــام الــذاتي، وحــل أي خلافــات قــد تظهــر.
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ــور  ــدى العص ــى م ــا ع ــكلت اجتماعيً ــات تش ــدة فئ ــري إلى ع ــع المه ــم المجتم ينقس
التاريخيــة؛ لتؤســس البنيــة الســكانية في المنطقــة، وهــي في مجملهــا انعــكاس عــام لمــا 
هــي عليــه »اليمــن« ومــا عليــه بقيــة »الجزيــرة العربيــة«، فيوجــد بهــا قبائــل الكثــر، 
وينتمــون إلى »همــدان بــن مالــك بــن زيــد« وينتهــي إلى »كهــان بن ســبأ«، كــا ينتهى 
ــدان« إلى »حمــر بــن ســبأ« فيجتمعــان في »ســبأ بــن يشــجب  نســب »مهــرة بــن حي
بــن يعــرب بــن قحطــان«، ومــن قبائــل الكثــر الرئيســة في محافظــة »المهــرة« قبائــل 
ــة«  ــت يمــاني« و»الغوي ــزات« و»بي ــل »الراشــد« و»خبي ــري« وقبائ ــت خــوار الكث »بي
و»بيــت رزيــق« و»بيــت عــي بــن كثــر« و«بيــت دويــس« وغيرهــم.. وأيضــا مــن قبائــل 
»المهــرة« غــر قبائــل الكثــر )آل بيــت عــي، وبيــت الســقاف، وبيــت حفيــظ، وآل عــي 
ــيخ،  ــري، وآل الش ــم، وآل الجف ــاني، وآل إبراهي ــود، وآل الجي ــت باعب ــد، وبي ــن محم ب
وآل المحضــار، وغيرهــم.. وكل القبائــل في »المهــرة« يشــكلون نســيجًا واحــدًا في الســلم، 
ــزو  ــذ الغ ــخ من ــن عــر التاري ــكل المحتل ــن ل ــا مرصوصــاً في الحــرب، ومقاوم وبنُيان

البرتغــالي والإنجليــزي وحتــى وقتنــا الحــاضر في مواجهتهــم لــدول العــدوان]38[.

تأثير التدخل العسكري بالمهرة:
لا شــك أن التدخــل العســكري »الإمــاراتي« و»الســعودي« في »المهــرة« يمثــل تهديــدًا 
للهويــة الثقافيــة لأبنــاء المحافظــة، مــن خــال النشــاط الدينــي والعســكري والســياسي، 
وتأثــر الأمــوال الســعودية عــى القيــادات المحليــة والقبائــل، واســتهداف الشــخصيات 
ــب  ــولي مناص ــا لت ــوبة عليه ــخصيات محس ــع بش ــعودي، والدف ــد الس ــة للتواج المعارض
قياديــة بالمحافظــة، واســتمالة بعــض مشــايخ القبائــل، ومنح بعضهم الجنســية الســعودية.

لعبــت الســعودية عــى كثــر مــن الأوراق؛ لتثبيــت تواجدهــا في محافظــة »المهــرة«، 
لكــن سرعــان مــا تســاقطت تلــك الأوراق أمــام صمــود ووعــي المجتمــع اليمنــي المهــري، 
وبــرزت مؤخــراً ورقــة اســتقدام العــرات مــن المجاميــع الســلفية مــن خــارج المحافظــة 

ودعمهــم بإنشــاء مراكــز علميــة]39[. 

ــري  ــع المه ــراق المجتم ــلفيين، إلى اخ ــع بالس ــال الدف ــن خ ــعودية م ــدف الس ته
وإحــداث انقســام في النســيج الاجتماعــي المتناغــم منــذ عقــود؛ بهــدف الحصــول عــى 
قاعــدة شــعبية مؤيــدة لهــا، وخلــق عوامــل اضطــراب وشرخ في المجتمــع المهــري، بمــا 
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يمكنهــا مــن تنفيــذ مخططاتهــا، كــا تســتمر »الريــاض« في اســتخدام القــوة الناعمــة 
والمتمثلــة في المعونــات والمشــاريع الخيريــة؛ في محاولــة لتحســن صورتهــا لــدى أبنــاء 

المحافظــة.

ــل  ــاء قبائ ــادات وزع ــن قي ــتياء م ــة باس ــعودية والإماراتي ــركات الس ــت التح قوبل
ــك  ــى التماس ــة ع ــكرة المحافظ ــر عس ــن تأث ــم م ــن قلقه ــروا ع ــن ع ــرة« الذي »المه

ــرة«.   ــاء »المه ــة لأبن ــة الاجتماعي والهوي

وفي الســياق كشــف تقريــر أصــدره مركــز )أكليــد( الأمريــي، عــن دور »الإمــارات« 
في ضرب الاســتقرار وإثــارة النزاعــات، في محافظتــي »ســقطرى« و»المهــرة« باليمــن، 
رغــم بعدهــا عــن ســاحات الحــرب. وعــى عكــس بقيــة المحافظــات، تأثــرت المنطقتــان 
بالتوتــرات المرتبطــة بالنــزاع؛ نتيجــة سياســات التدخــل التــي انتهجتهــا دول التحالــف 

وعــى رأســها الإمــارات والســعودية]40[. 

وبحســب المركــز.. فــإن الغالبيــة العظمــى مــن أحــداث النــزاع والاحتجــاج في 
»ســقطرى« و»المهــرة« مرتبطــة مبــاشرة بالإمــارات والســعودية. حيــث تفيــد التقاريــر 
بتــدرب الآلاف عــى يــد القــوات الإماراتيــة؛ لتنفيــذ أجنــدات انفصاليــة، فيــا عمــدت 
ــول  ــاط الدخ ــكرية في نق ــدات العس ــوات والمع ــن الق ــدد م ــر ع ــاض« إلى ن »الري

ــة. ــة للمحافظ الرئيس

ــادة  ــش الق ــا مــن خــال تهمي ــاوم تدخله ــكل مــن يق ــاض ل ــدات الري تنامــت تهدي
والشــيوخ الذيــن يعارضــون الوجــود الســعودي، واســتبدالهم بشــخصيات مواليــة 
للســعودية. أحــدث هــذا النهــج شرخًــا داخــل مجتمــع »المهــرة«، ورغــم أن حــدود هــذا 
الانقســام لا تــزال سياســية في المقــام الأول، ولم تتســبب بعَــد في انقســام داخــل هيــكل 
قبائــل »المهــرة«، إلا أن اســتمرار هــذا النهــج يمكــن أن يضعــف عُــرف الــولاء المشــرك 

ــي]41[.  ويزعــزع التماســك المجتمع

أصبحــت الســعودية تمتلــك نفــوذًا واســعًا في »المهــرة«، فــإلى جانــب كونهــا المســيطر 
عــى المنشــآت الحيويــة هنــاك مــن موانــئ ومطــارات ومنافــذ بريــة، اســتطاعت المملكــة 
ــوات  ــن ق ــك ع ــل، ناهي ــات للقبائ ــع المرتب ــت تدف ــي، وأصبح ــيج القب ــرق النس أن تخ
الجيــش والأمــن وعــدد مــن المســؤولين والإعلاميــن والناشــطين لكســب الــولاءات، كــا 
تدفــع رواتــب نحــو 1800 جنــدي درّبتهــم الإمــارات، وانتقــل عملهــم إلى جانــب القــوات 
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ــه ســيقود إلى  ــن حجــم التدخــل الخارجــي وأنواعــه وأســاليبه فإن ــاً يك الســعودية. وأي
تنافــس غــر محمــود وحالــة اســتقطاب حــادة قــد تــؤدي إلى إشــعال فتيــل الصراعــات 
في المجتمــع المهــري؛ الأمــر الــذي ســيقود إلى تصــدع وتمــزق النســيج الاجتماعــي]42[.

عملــت الســعودية منــذ اليــوم الأول عــى إنشــاء كيانــات موازيــة عــى عدة مســتويات، 
تعمــل جميعهــا خــارج مؤسســات الدولــة، فعــى المســتوى الشــعبي عملــت عــى إنشــاء 
مجلــس قبــي مــواز للمجلــس العــام الرافــض للتواجد الســعودي، الذي يرأســه الســلطان 
ــي  ــع القب ــعبي والمجتم ــف الش ــق الص ــا لش ــة منه ــرار«، في محاول ــه آل عف ــد الل »عب
المتماســك لأبنــاء »المهــرة«، الــذي شــكل خــال الفــرة الســابقة قــوة ضاغطــة رافضــة 
ــب »مليشــيات«  ــوات الســعودية بجل ــك، قامــت الق ــة إلى ذل للتواجــد الســعودي. إضاف
مــن خــارج المحافظــة، معظمهــم مــن المطلوبــن أمنيـًـا وأصحــاب الســوابق؛ للدفــع بهــم 

في مواجهــة المعتصمــن والمحتجــن]43[.

ولم تكتــف الســعودية بالقــوة الصّلبــة، بــل حاولــت ممارســة القــوة الناعمــة، فقامــت 
بنــر مذهبهــا الدينــي في »المهــرة«، مــن خــال تعيــن خطبــاء المســاجد وأئمتهــا]44[.

وتحــاول الاســتخبارات الســعودية اخــراق المكونــات وأحيانــاً تمزيقهــا وشــقها، كــا 
فعلــت مــع حلــف قبائــل حضرمــوت الــذي تدعــم نفــوذه في أهــم منطقــة جنوبيــة غنيــة 
بالنفــط والمعــادن، وتطــل عــى البحــر العــربي، حيــث للمملكــة مصالــح اســراتيجية في 
ــد مــن  ــه، والممت ــل علي ــذي شرعــت في العم ــط ال ــوب النف ــق بأنب هــذه المحافظــة تتعل
الأراضي الســعودية حتــى »بحــر العــرب«، مــروراً بـــ »حضرمــوت« و»المهــرة«، كذلــك 
شــقّت عصــا المجلــس العــام لأبنــاء »المهــرة« و»ســقطرى«؛ في محاولــة للاســتفادة مــن 

الفصيــل المــوالي لهــا في المجلــس]45[. 

وبحســب تقريــر صــادر عــن مركــز »كارنيغــي« للــرق الأوســط، »رغــم التدخــات 
ــة  ــى الهُوي ــر ع ــك لم يؤث ــعودي، إلا أن ذل ــال الس ــها الاحت ــي يمارس ــاولات الت والمح
المهريــة، بــل ســاهم في تأصيلهــا وتماســكها، بعيــداً عــن أجنــدة بعــض أنظمــة الخليــج، 

ــاراتي«. ــا النظــام الســعودي والإم وفي مقدمته

وأشــار التقريــر إلى أن أبنــاء »المهــرة« خاصــة في المركــز الإداري »الغيضــة« شــكلوا 
حــراكاً شــعبياً مــن قِبــل قــادة قبليــن وشــخصيات اجتماعيــة عــام 2019م، للمطالبــة 
برحيــل الســعودية والإمــارات، وإعــادة المرافــق الحيويــة بمــا في ذلك المنافذ والمؤسســات 
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الحكوميــة، وتســليمها لأبنــاء »المهــرة«.

المشــهد العــام بمحافظــة »المهــرة« أصبــح أكــر تعقيــداً، وأوجد نوعــاً من الانقســامات 
ــا  ــرة، نتيجــة م ــي بالمه ــي والمجتمع ــوة التماســك القب ــة في المحافظــة رغــم ق المجتمعي
ــى  ــعودي ع ــل الس ــر التدخ ــد أن تأث ــن المؤك ــة، لك ــراع الإقليمي ــراف ال ــته أط عكس
ــى  ــرة« ع ــة »المه ــاء محافظ ــدرة أبن ــدودًا، إلا أن ق ــزال مح ــا ي ــة م ــراف المهري الأع
ــن  ــعودية م ــه الس ــا تمتلك ــل م ــاءل في ظ ــد تتض ــامات ق ــن الانقس ــد م ــة الح مواصل

ــية. ــة وسياس ــكرية ومالي ــات عس إمكاني

احتلال المهرة يستهدف عُمان:
ــة والسياســية في محافظــة »المهــرة«، فقــد  إلى جانــب أطــاع الســعودية الاقتصادي
ــع »ســلطنة عــان«، وفي  ــر قواعــد عســكرية عــى طــول الحــدود م ــت عــى ن عمل
المقابــل راقبــت الســلطنة تصرفــات الجانــب الســعودي في »المهــرة« بصــر وهــدوء دون 

أن تخفــي حقيقــة أن هــذه التصرفــات تســتهدفها أيضــاً.

مطامــع الســعودية والإمــارات في أراضي الســلطنة لا تقــل عــن أطماعهــا في اليمــن، 
وبالسياســة نفســها ســبق وأن رعــت الريــاض صراعــات مناطقيــة داخل عُمان، وشــاركت 

في تمويــل انقــاب عــى الحكــم، وأعــال عنــف مناهضة للســلطات الرســمية.

ــوم، ولم تنجــح  ــى الي ــزال قائمــة حت كــا أن أطــاع »الإمــارات« في »عُــان« لا ت
ــن  ــة ب ــارات للمناطــق الفاصل ــال الإم ــاء احت ــة للســلطنة في إنه الدبلوماســية الناعم
ــة تمامــاً عــن  ــة، التــي لا تــزال مفصول ــة »مدحــاء« العماني محافظــة »مســندم« وولاي

ــان. ــية لع الأرض الرئيس

يعــاني النظامــان في »الريــاض« و»أبــو ظبــي« مــن عقــدة التاريــخ تجــاه »ســلطنة 
ــات القــرن المــاضي، بينــا لم تــر »الإمــارات«  عــان«، فالســعودية تشــكلت في ثلاثين
النــور إلا بعدهــا بأربعــن عامــاً بخــاف جارتهــا »عــان« التــي يمتــد تاريخهــا لآلاف 

الســنين.

تتمتــع »المهــرة« بصــات وثيقــة مــع منطقــة »ظفــار« العمانيــة المجــاورة، وتعتبر عمان 
محافظــة »المهــرة« عمقًــا حيويـًـا واســراتيجيًا، وأي تحشــيد عســكري في المحافظــة مــن 

قبــل الســعودية والإمــارات يعتــر تهديــدا لأمــن »عُــان«.
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ــك  ــة لتجــارة »اليمــن« مــع »عــان«، وتمتل ــة الشرقي ــل البواب كــا أن »المهــرة« تمث
ــل في  ــال القبائ ــاء ورج ــكان ووجه ــع س ــة م ــائرية قوي ــة وعش ــط قبلي ــلطنة رواب الس

ــرة«. »المه

ورغــم التحالــف القائــم بــن الســعودية والإمــارات، يبــدو أن الريــاض لم تكــن تشــعر 
بالرضــا تجــاه نفــوذ الإمــارات في »المهــرة« عــى وجــه الخصــوص، كــا أن »ســلطنة 
عــان« لا تشــعر بالرضــا تجــاه الوجــود الســعودي في »المهــرة«، بمــا يعنــي أن المحافظة 

المســالمة مرشــحة لأن تصبــح ســاحة لاضطرابــات متجــددة]46[.

شــكل الوجــود الإمــاراتي في »المهــرة« تهديــدًا خطــراً للســلطنة مــن جهتــن، فأمّــا 
الأولى فهــي تهديــد الســيادة العمانيــة إذ إن وجــود »المملكــة العربيــة الســعودية« 
ــا  ــا، وأم ــص نفوذه ــا وتقلي ــي تطويقه ــا يعن ــن حدوده ــة م ــى مقرب ــارات« ع و«الإم
ــع اليمــن  ــذ المشــركة م ــد عــى المناف ــد اقتصادهــا إذ إن الســلطنة تعتم ــة فتهدي الثاني

ــاني]47[. ــاد الع ــوارد للاقتص ــى م ــول ع للحص

 
خـــتامًا:

أصبحــت محافظــة »المهــرة« التــي تتمتــع بموقــع جيوســياسي هــام ســاحة للتنافــس 
والــراع بــن القــوى الإقليمية والدوليــة، وفي المقدمة )الســعودية والإمــارات وبريطانيا 
وأمريــكا(؛ لتحقيــق أطماعهــا في إطــار الــراع المحتــدم حاليــا للســيطرة عــى الموانــئ 
وخطــوط نقــل الطاقــة، خاصــة في منطقــة »بــاب المنــدب« و»بحــر العــرب« و«مضيــق 

هرمز«.

ــة  ــت إلى محافظ ــي وصل ــة الت ــوات البريطاني ــة للق ــة المعلن ــن أن المهم ــم م بالرغ
ــن  ــة، لك ــفينة الإسرائيلي ــى الس ــوم ع ــذي الهج ــة منف ــي ملاحق ــراً ه ــرة« مؤخ »المه
الهــدف الحقيقــي هــو تعزيــز الوجــود العســكري البريطــاني عــى الموانــئ والســواحل 
ــه جــزء مــن تواجــد عســكري  ــة إلى أن ــرب«، بالإضاف ــة عــى »بحــر الع ــة المطل اليمني

ــيات.  ــدد الجنس ــتخباراتي متع واس

ــكري في  ــا العس ــراء تواجده ــعودية« ج ــه »الس ــذي تواجه ــأزق ال ــن الم ــم م بالرغ
»المهــرة«، إلا أنهــا تعمــل منــذ دخولهــا إلى المحافظــة لشرعنــة تواجدهــا، والبحــث عــن 
غطــاء دولي لتمريــر مشــاريعها وأطماعهــا في »المهــرة«، وفي مقدمتهــا )مد خــط أنبوب 
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نقــل النفــط إلى بحــر العــرب(، وذلــك مــن خــال اســتدعاء قــوات بريطانيــة وأخــرى 
ــاء »المهــرة«؛ لإفشــال هــذه المشــاريع  ــة، لكــن يبقــى الرهــان عــى تماســك أبن أمريكي

المشــبوهة التــي تســتهدف اليمــن وســيادته مــن البوابــة الشرقيــة.

المشــهد العــام بمحافظــة »المهــرة« أصبــح أكــر تعقيــداً وأوجــد نوعــاً من الانقســامات 
المجتمعيــة رغــم التماســك القبــي والمجتمعــي بالمهــرة، نتيجــة ما عكســته أطــراف الصراع 
الإقليميــة عــى الأوضــاع بالمحافظــة، وبالرغــم مــن أن تأثــر التدخــل الســعودي عــى 
الهويــة والأعــراف المهريــة مــا يــزال محــدودًا، إلا أن قــدرة أبنــاء »المهــرة« عــى مواصلة 
ــات  ــه الســعودية مــن إمكاني ــا تمتلك ــد تتضــاءل في ظــل م الحــد مــن الانقســامات ق
عســكرية وماليــة وسياســية، وقــد يــؤدي التدخــل الخارجــي إلى حالــة اســتقطاب تشــعل 

فتيــل الــراع في المجتمــع المهــري.
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